
ــــــبر العلاقــــــات بين اللاجئين ــــــزال يخت الزل
يين والمضيفين الأتراك السور

, فبراير  | كتبه راية الجلبي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــا طمعًــا في بــدء حيــاة جديــدة في مدينــة غــازي عنتــاب في جنــوب تركيــا، لكــن في فــرتّ أم أنــور مــن سور
ــدأ المبــنى الســكني الــذي تقطنــه يهتز بشكــل لا يمكــن ــوم الإثنين المــاضي؛ عنــدما ب وقــت مبكــر مــن ي

السيطرة عليه، شاهدت شريط حياتها السابقة يمر من أمامها. 
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قالت أم أنور، وهي أم لطفلين، أنها استخدمت اسمًا مستعارًا لحماية عائلتها التي تعيش في مدينة
يـا تحـت القصـف، شعـرتُ وكـأن حلـب الخاضعـة لسـيطرة الحكومـة: “شعـرت وكـأنني عـدتُ إلى سور
كدة من أن الموت يداهمني مجددًا”، وأضافت: “لقد فقدتُ كل شيء – للمرة الثانية ـ ولستُ متأ

لدي القوة الكافية لبدء حياتي من جديد”. 

يـا في  شبـاط/ فبرايـر مأسـاة لجميـع كـان الزلـزال الهائـل الـذي ضرب جنـوب شرق تركيـا وشمـال سور
المتضررين، لكن الحزن تفاقم بالنسبة إلى ما يقرب من  ملايين لاجئ سوري في تركيا، ممن فروا من

ويلات الحرب الأهلية في وطنهم، لأن آمالهم في مكان آمن يسمونه وطنهم قد تبددت مرة أخرى. 

كـثر مـن أي دولـة أخـرى، ومنحتهـم المـأوى، وسـمحت لهـم بالعمـل رحّبـت تركيـا بـاللاجئين السـوريين أ
ــار دولار لاســتيعاب كــثر مــن  ملي ــة الصــحية والتعليــم، وتقــول إنهــا أنفقــت أ ــرت لهــم الرعاي ووفّ

الوافدين الجدد.

لكــن الزلــزال وقــع في وقــت تفــاقم فيــه العــداء الشعــبي تجــاه الســوريين في تركيــا، بســبب أزمــة غلاء
المعيشة، كما يأتي قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في أيار/مايو والتي يقول الخبراء إنها ستزيد من
تســييس محنتهــم، إذ يخــشى اللاجئــون الآن أن يخسروا في تخصــيص المــوارد لأن أنقــرة أمــام تحــدٍ

متمثل في مهمة إعادة الإعمار الضخمة.

وقال عمر كادكوي، الخبير في شؤون الهجرة في معهد تيباف للأبحاث في أنقرة، إن “جميع الأحزاب
السياسية قدّمت وعودًا غير واقعية باللعب على الوتر الحساس للدائرة الانتخابية وجني الأصوات
من خلال إلقاء اللوم على السوريين بالعديد من المشاكل، حتى أن هناك عددًا قليلاً من السياسيين



يادة النزعة الوطنية المعادية الذين رأوا في أعقاب الزلزال فرصة للترويج للشعبوية، والتي من شأنها ز
للاجئين وإعاقة أواصر التماسك الاجتماعي التي تمتد بشكل ضعيف بين الأتراك والسوريين”.

يــن لم تعيــش أم أنــور وأطفالهــا – الذيــن يعتــبر منزلهــم غــير آمــن – مــع الأصــدقاء، لكــن اللاجئين الآخر
يحـالفهم الحـظ؛ إذ إن هنـاك عائلـة مكونـة مـن  أفـراد كـانت تعيـش في مبـنى سـكني مجـاور دمـره
الزلــزال تعيــش الآن تحــت مظلــة مــن القمــاش المشمــع البلاســتيكي وتحــرق قشــور الــذرة والأكيــاس

البلاستيكية للحصول على التدفئة في البرد القارس.

غالبية السوريين في تركيا – بدون أموال أو سيارات أو شبكة للاتصال بهم –
ليس لديهم أي مكان يذهبون إليه

 يتكرر المشهد عبر أفقر الأحياء في المدينة التي شعرت بالقوة الكاملة للزلزال، فقد كانت على بعد
يبًا، واصطفوا حولها ميلاً فقط من مركز الزلزال، ولجأ السكان إلى إشعال نيران كبيرة في كل شا تقر
يلُفّهـم الحـزن. وبعـد أيـام مـن وقـوع الزلـزال؛ يتجمـع النـازحون علـى جـوانب الطرقـات، أو ينـامون في

السيارات أو يحتمون في المساجد المكتظة.

كثر من خمس سكان المدينة، وقد يشكلّ اللاجئون السوريون زهاء  ألف في غازي عنتاب، وهو أ
جاؤوا هربًا من الحرب الوحشية التي اندلعت في سنة ، وأعادوا بناء حياتهم بشق الأنفس
بينما كانوا يصارعون ندوب الصراع. وبالنسبة لكثيرين؛ كان من المفترض أن تكون محطة في طريقهم
إلى حيــاة جديــدة في أوروبــا، لكــن هــذا الحلــم تبخّــر بعــد أن أبرمــت تركيــا صــفقة مــع الاتحــاد الأوروبي
لخفــض تــدفق المهــاجرين “غــير النظــاميين” إلى أوروبــا بمقــدار النصــف، بعــد أن شعــرت الحكومــات

يا. بالقلق من عدد اللاجئين الفارين من الحرب في سور

يــون إلى المكــوث في تركيــا وســط تصاعــد المشــاعر المعاديــة للاجئين الســوريين في اضطــر اللاجئــون السور
موطنهم الجديد. ومع ذلك؛ بالنسبة لمعظم اللاجئين السوريين، فإن الحياة في تركيا أفضل منها في
لبنان أو الأردن، وهما دولتان أخريان استقبلتا أشخاصًا فروا من الحرب، لكن هذه الدول حرمت

معظمهم من الحق في العمل أو الاندماج في المجتمع.

فقــد نــور منزل والــديه عنــدما انهــار مبنــاه في وســط غــازي عنتــاب، لكــن العــشرات مــن جيرانــه الأتــراك،
الذيـن كـانوا مترقـبين لمصـير أقـاربهم المفقـودين طـوال الأسـبوع، وقفـوا إلى جـانبه عنـدما تلّقـى الأخبـار
المروعة عن العثور على شقيقه وزوجة أخته وابن أخيه البالغ من العمر ستة أشهر تحت الأنقاض،

وقال: “نتشارك نفس الألم، كلنا إخوة في الحزن”.

تمكـن العديـد مـن الأتـراك الذيـن حـوصروا في الزلـزال مـن الفـرار لمنـازل أقـاربهم أو أصـدقائهم في المـدن
الواقعة في الشمال. لكن غالبية السوريين في تركيا – بدون أموال أو سيارات أو شبكة للاتصال بهم

– ليس لديهم أي مكان يذهبون إليه.



كثر من عشرة أفراد من عائلته، ويقول إنه يعيش أبو الوليد منذ يوم الإثنين في شاحنة صغيرة مع أ
غامر بالعودة إلى شقته المتضررة، لكن أطفاله خائفون: “ابني مرعوب من العودة إلى البيت، ويصرخ

يد أن أموت”. قائلاً “لا أر

يحـاول الشـاب البـالغ مـن العمـر  عامًـا العثـور علـى المـال لإخـراج عـائلته مـن منطقـة الزلـزال، لكنـه
يحتاج مبلغ  دولارًا للقيام برحلة  ميل بالسيارة إلى إسطنبول؛ وهو مبلغ لا يمكن توفيره

لأولئك الذين يعيشون على الكفاف. 

يــة أخــرى تعيــش في غــازي عنتــاب، وجــدت مــأوىً مؤقتًــا مــع صديقــة خــا مــنى محمــود، لاجئــة سور
المدينة، وقالت: “خرجتُ من منزلي بالملابس التي كنت أرتديها فقط – ليس لدي أي شيء”، وأضافت
وهـي تمسـح دموعهـا بحجابهـا الرمـادي: “ليـس لـدي أي فكـرة عـن المكـان الـذي سـأذهب إليـه أو مـا

الذي سأفعله”.

لم تعد منى إلى المبنى الذي تقيم فيه في المدينة، لكن الجيران أخبروها بظهور شقوق كبيرة في قاعدته،
وتضيف قائلة: “حتى لو تمكنت من العثور على مكان آخر، لا أستطيع تحمل تكاليف الإيجار. كل

شيء هنا مكلف للغاية بالنسبة لنا”.

يعرف معظم اللاجئين السوريين هذه المشاعر، فقد روت ليال خليف كيف كانت تحتمي مع آخرين
في مسجد في بلدة أقجة قلعة، وهي بلدة حدودية تبعد حوالي  ميلاً عن غازي عنتاب، عندما
جاءت مجموعة وطردتهم مشيرة إلى أن “المسجد يجب أن يعطي الأولوية للأتراك”. وأضافت “يتكرر
هذا المنوال دائمًا؛ إنهم يكرهوننا، ويرفعون إيجاراتنا، ولن يعطونا بطاقات إقامة ولن يسمحوا لنا



حتى بالدخول إلى متاجرهم”.

لقـد تركتهـا الأحـداث المضطربـة في الأيـام القليلـة الماضيـة تتسـاءل عمـا إذا كـان الـوقت قـد حـان لحـزم
يا: “إذا كان الأتراك لا يريدونني، فربما سأضطر للعودة. تعرضّ حقائبها والعودة إلى الوطن في سور

منزلي للقصف أثناء الحرب ولكن على الأقل هناك أشخاص أعرفهم، ولن تجوع عائلتي”.

المصدر: فاينانشال تايمز
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